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 الباراديغيم المحمدي وتجلياته في شخصية ابن تومرت  

 في رؤى محمد أركون 

 

 م. د. حوراء عبد الناصر صبيح           م. د. علي دهش حلو            م. د. حيدر علي حول

 جامعة الكوفة                     الجامعة المستنصرية       جامعة جابر بن حيّان الطبية      

 

 

 المقدمة:

من ابرز المشاريع واهمها في تاريخ المغرب الاسلامي لما   1)هــــ 524_471/474يعد مشروع المهدي بن تومرت )

لما يحمله هذا المشـروع من ططة يمكن وفـاها بالالابلابية ليع ىلا السـلطة السـياسـية فحسـل با ىلا السـلطة الدينية اي ـا  

لتي هي موضوع هـ  ىلا وفق ماتبناه من استراتيجية وا668-541وقد اجتهد ابن تومرت في سبيا تاسيع الدولة الموحدية)

بحثنا ؛ اذ تبمص ابن تومرت من ســيرا النبي والمهدي المتن ر بالبدر الذي يجعله الشــ صــية الكاريلمية التي تجمع حولها 

ومن ث) العما ىلا مواجهة افــحاب الســلطة    2)الببائا مت ذا من النبي ما يســميه محمد ارنون بالبراغيغي) ) اي النموذ(  

واغواتها من الابهاء المالكيين بطرق ووســائا مماثلة وبافكار مناق ــة لافكاره) وهذا ما جعا ارنون يتناوله وفق المن ور  

ــان  ــبغـة تيولوجيـة )العل)   3)الالاثربولوجي )ىل) الإلاســ ــه هـذا المن ور من مبـارلـاات وتمثلات تـاري يـة ذات فــ ومـاياترضــ

 . 4)الإلهي 

 اولا : محمد اركون ...السيرة والخط المنهجي

  إلا طط فكري لاسجت أطره ومعالمه العامة ىلا أثر المرحلة  2010 - 1928ينتمي الماكر الجلائري محمد أرنون )

الاســتعمارية التي تعرضــت لها الشــعوب العربية والإســلامية وما بعد الاســتبلاة وهي مرحلة فرضــت رروفها وتاكيرها  

ــاقه إلا الدىوا للافــلاى ىلا مســتوة إىاغا  بحســل ما نان متداوة ذلاذا   ولذلح حما الماكر بناءع ىلا ذ ع نبيراع س لح هما

قراءا التراث الإســلامي للنجاا من الواقع الماســاوي الذي يســمل للدوة بال رو( من الملزق وال لافات فيما بين البوميات  

ــك ع يتعلق بالاتمائه إلا اغمازيغية)مجموىة اثنية ومن الســ ع ذاتيـا ــماة والاثنيـات والديالاات نمـا حمـا همـا ــليين في  ــ ان الافــ

افريبيا   التي سـاهمت بالحياا العامة ببوا وتمييل وأرنون أحد اللاىبين المميلين الذين ينتمون لتلح الاةة ف ـلاع ىن الطموى  

ا ىليه في الجلائر وهذا ما غفعه إلا السـار إلا فرلاسـا والعما  الكبير الذي نان يحمله أرنون وىدم الانتااء بما نان يتحصـّ

التااىا وفي السـاحة اغناغيمية الارلاسـية ولذلح ف ن البعي يرة أن تكوّن  ـ صـيته وبناءه الاكري حصـيلة أزمات هنا  و

 . 5)متعدغا

 
للوقوف ىلا ســـيرته الشـــ صـــية ين رأ البدق  أبو بكر الصـــنهاجي  أطبار المهدي بن تومرت وابتداء غولة الموحدين  اىتنا ب طراجهأ لياي    1)

اة  بولع لترالكيني  )باريع  . ابن البطان  أبو الحسـن ىلي بن محمد بن ىبد الملح  لا ) الجمان واضـع البيان فيما 21م   ص1928 -بروفنسـ

ــل  من أطبـا ــالايـة  جامعـة محمـد ال ـامع  )الرباط  ســ ــورات نليـة العلوم وااغاب الإلاســ بلا.ت     -ر اللمان  تحبيقأ محموغ ىلي مكي  منشــ

 .34ص
للتاصــــيا ىلا مصــــطلل الباراغيغي)  ين رأ تومان نون  بنية الثورات العلمية  ترجمةأ حيدر حا( إســــماىيا  مراجعةأ محمد غبع  المن مة    2)

 م. 2007 -العربية للترجمة  بيروت  
 .115  ص2000  3ين ر للتاافيا ىن الاثروبولوجياأ ىبد المنع) حناي  المعج) الشاما لمصطلحات الالساية  مكتبة مدبولي  الباهرا  ط  3)
 .551ين ر للتاافيا ىن تيولوجي ين رأ حناي  المعج) الشاما  ص  4)
ات    5) ة العربية للدراسـ سـ يرا ارنون ين رأ طليا احمد طليا موسـوىة اىلام العرب المبدىين في البرن العشـرين  الموسـ للمليد من التاافـيا ىن سـ

   2017يث العتابي  وه) المشــاريع  مرنل ىين للدراســات والبحوث المعافــرا  العراق   ومابعدها؛ ل 87  ص1  (2001 -والنشــر  بيروت

 . 33ص
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بدى) من لويع   6)التحق أرنون بعد إنماله غراسـته الجامعية في الجلائر الا السـار إلا فرلاسـا والالتحاق بالسـوربون

نيون ) تببلاع باهراع تميل بسـرىة الإلاجاز   7)م 1662هــــــ/1883ماسـ تاذ جامعي محترم  حبق مسـ ار إلا أرنون بالاه أسـ   ويشـ

ع  ىال) ىلزت  ــهرته غقة وثبافته ونتبه  ت للها أســلوب ســلع   وغلارته  تتنازىه جامعات اجنبية حيث مارن التعلي) تباىا

الوجه المشــرق ثبافته وقســوا جليلة حتا في  مبدع  تبوغ  معا ــرته إلا نشــ  ما ي تبا وراء اغســتاذ الجامعي العال) ذو

تشـ  فيه بمعرد جدة أو بحث ىاغي فـاحل ىبيدا واثق من فـلابة تاكيره وفـواب رأيه ووضـوى مواقاه  ام فتسـ الابتسـ

وىلا الرغ) من مرور أنثر من طمسـة ىبوغ طلت ىلا نتابته     8)فللدفاع ىنها ينكل ىلا أقواة طصـمه لتبويمها حيث بلغت

ــاربـة ولا يلتلم أرنون بمنهج     9)وأفكـاره ورغ) غلارا إلاتـاجـه وتنوىـه إلاّ أن أفكـاره لا تلاة تثير رغوغ فعـا متبـاينـة ومت ــ

واحد  فابحاثه حبا من المناهج المتعدغا وىبر ىن ذلح تكراراع ومراراع ويذنر بالاه يتبع المنهجية المتعدغا وليســــت اغحاغية 

الجالال إذ لا يطبق في غراســته للتراث منهجية واحدا با ىدا منهجيات نالمنهجية الالســنية والمنهجية التاري ية والمنهجية  

ولذلح أىلن موقاه الرافي غي سجن سواء نان ضمن   10)اىية والمنهجية الالاتربولوجية وأطيراع التبيي) الالسـاي العامالاجتم

    11)مدرسة أو مذهل فكري واحد أو تيار واحد أو حلب سياسي أو زاوية محدغا أو طريبة أو مذهل أو غيرها

ع نبير من ىدا موضـوىات ولكي يحبق غايته وهدفه   ع تاكيكيا ع لابديا ويذنر أن المشـروع الذي قدمه أرنون هو مشـروىا

ــاي  ــق فلس ــان والمجتمع وجهازهما الماهومي من أجا نتابة وتالي  لاس ــاة ومناهجها وىلوم الإلاس حاوة أن يور  الالس

ــلامي غلـاه تـدرّ( في المنهج من بـاحـث ىن الجوالـال      12) حوة ماـاهي) في التاكير الـديني  ع للاكر الإســ وقـد ىـد ارنون مخرطـا

ــية في التراث العربي والإســــلامي إلا مرحلة التار  لبلورا رةية لابدية للعبا الإســــلامي ولذلح ف ن لجوءه إلا     13)الالاســ

المصـطلحات والمااهي) الغربية لمعالجة جوالال محتجبة في الاكر الإسـلامي التبليدي أثرة لاتاجه بغنا مصـطلحي ماهومي  

   14)ياسر ىلا ألاه لااتج ىن طيرا  املة ونبيرا بتراث الاكر الغربي وبتحّر في التراث الإسلامي

ول) يكن المنهج أغاا وحيدا غرنون ف ن المصطلحات التي  حنت بها نتبه ننت أغاته اغطرة فيرة بالاه يتوجل لبراءا 

وبالتالي ف ن تلح الترسـالاة التي يسـتعملها تجعله يب ـي   15)فكرا تبدي) ترسـالاة من المااهي) والمصـطلحات لشـرى الوضـع بدقة

ىلا ترانمات الماضــي حوة النص وفهمه وطلق فرفــة جديدا في البحث ىن اغغوات الحديثة والمعافــرا في فه) النص 

ة أو قراءا مغايرا فبد أتاى جهازه الماهومي     16)وتبييمه وهو ما ياتل الباب ىلا مصـراىيه امام نا بحث يحاوة تبدي) غراسـ

والافـطلاحي البيام بانثر من ىملية تحايا معرفي مع اغراق واضـل للبارف في تلح المعالاي غير المكمّلة وفـياغة وسـوق  

وهي وجهة لا ر متحاملة نثيراع ىلا     17)النصـــوص واغلاار المراوغة في محاولة تبريرية منه لتصـــحيل الاه) الإســـلامي

ع لهما الباحث م تل  الالاار والمصـطلحات ذلح أن أرنون اسـتعار مصـطلحاته نما مناهجه وطروحاته  أرنون يسـوق أي ـا

نما أن البحث يلغاغ أهمية في ا ـكالية المرجعية . 18)من الغرب والماكرين الارلاسـيين ويسـتثمرها من تاويله للتراث الإسـلامي

حينما يتعلق بالاكر اغرنولاي  بالن ر إلا تعدغ وتراغ المرجعيات الاكرية التي يوراها ويســـتايد منها طافـــة العلوم الإلاســـالاية  

نهجية وذلح الحشـد  والاجتماىية في فـورتها المعافـرا فبارف النص اغرنولاي يلاحف فيه بجلاء تلح الترسـالاة المااهيمية والم 

التراجعية التي يمارســها أرنون في أبحاثه  - الكبير غحداث المصــطلحات والا ــكاليات نما يلاحف أي ــاع تلح الحرنة التبدمية 

 .   19) وغراساته حين يربط بين مشكلات الراهن ومشكلات الماضي أو بين الاكر الغربي المعافر والاكر الإسلامي 

 
- م  ين رأ لاجيل العبيبي  المسـتشـرقون  غار المعارف مصـر1253سـنة أي ىام   760السـوربونأ جامعة فرلاسـية رفيعة المسـتوة تاسـسـت قبا    6)

 . 140  ص1 (1980
اته للتصـوف الإسـلامي ىامة والحلا( طافـة وىنا نذلح بااثار الإسـلامية وغيرها. للمليدأ ىبد    7) رق فرلاسـي ىرف ىنه غراسـ تشـ نيونأ مسـ ماسـ

 .1993  غار المعارف  الباهرا  3الرحمن بدوي  موسوىة المستشرقين  ط
 . 145  ص1990  غار الساقي  بيروت 2لو  باربوليكو  وفيليل نارغيناة  رأيه) في الإسلام  تعريلأ أبو منصور العبد الله  ط  8)
مســــرحي  المرجعية الاكرية لمشــــروع ارنون الحداثي افــــولها وحدوغها غراســــة تحليلة لابدية مبارلاة اطروحة غنتوراه  قســــ) العلوم  فارى   9)

 . 2  ص1990-الالاسالاية نلية العلوم الالاسالاية والاجتماىية والعلوم الاسلامية الجلائر
. للاطلاع ىلا المنهجيات ين رأ لاايلة  392  ص2011-أرنون  لاحو تاريخ مبارن للاغيان التوحيدية  ترجمةأ ها ) فالل  غار الساقي  بيروت  10)

 . 2008 -أبي لااغر  التراث والمنهج بين أرنون والجابري  الشبكة العربية للبحث والنشر  بيروت  
 . 392المصدر لااسه  ص  11)
 . 105 - 104  ص19سامي  هيد مشكور  جاس) ىلح  هاب  البداسة والتبديع ىند محمد أرنون  مجلة أها البيت  العدغ   12)
 . 40 - 39  ص2005 -حنجر حمية  اطتبارات المبدن  غار اغمير  بيروت   13)
 المصدر لااسه والصاحة.    14)
 . 258  ص2012 -محمد مصطاوي  إمكالايات التبسي) وإ كالياته في البحث ىن المعنا  مرنل الح ارا لتنمية الاكر الإسلامي  بيروت    15)
 المصدر لااسه والصاحة.  16)
 . 53   ص2012 يت ورائد أمير ىبد الله  الاستغراب ىند محمد أرنون  تبدي)أ ىماغ الدين طليا  مكتبة الميثاق  الموفا   طالد ىبد الستار   17)
 . 68  ص2000 -محمد الملوغي  العبا بين التاريخ والوحي حوة العدمية الن رية في اسلاميات محمد أرنون  منشورات الجما  بيروت    18)
 . 80مسرحي  المرجعية الاكرية  ص  19)
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 ثانياً:السيرة النبوية واثرها في شخصية ابن تومرت

ــلّا الله ىليـه وذله  وحيـاته تمـارن غورها ننموذ( أىلا لكـا المخمنين وهنـا لالحف العلاقة    ــيرا النبي محمـد )فــ إن ســ

الوثيبة الحميمة بين المت يا والتاريخ نتصــور ورةيا  إذ يســتمد من النموذ( اغنبر المعايير المثالية للســلو  إذ أن المت يا 

 . 20)لبواىث والمبررات والسوابق البابلة للتجسد والتحبيق في نا مجتمع بشريالسياسي يجد في النموذ( اغىلا للنبي ا

هـــ  ىلا أثره  218هـــ  ومن ث) ابن هشام )ت 151نان ابن تومرت متاثراع بسيرا النبي محمد نما نان ابن إسحاق)ت 

ع وتولياها وحوراها وف ماها وزيناها باحسـن البصـص وأجما الاسـاطير با في الواقع أن ابن تومرت نان  قد فـاغاها أغبيا

را محدغا يتماها مع  ـ صـية النبي )فـلّا الله ىليه وذله  أو  ع نان ى ـواع في أسـ يرته  فالنبي أي ـا ه في سـ قا نان يجد لااسـ

 . 21)هي بنو ها ) وقبيلة محدغا هي قريش مثلما ابن تومرت نان ى واع في ىائلة وقبيلة

ــر وهـداه وازره من أجـا   يرة أرنون أن ابن تومرت نـان ياكر ىلا النحو التـالي لبـد اطتـار الله محمـد من بين نـا البشــ

ــر وترىرع...   ــلام والاتشـ ــير به) ىن طريق الهدة والنجاا وىلا هذا النحو رهر الإسـ أن يل) ذويه مع الببائا اغطرة ويسـ

لا يجمع هو أي ـاع جماىته ويسـير به) ىلا طريق الهدة والر ـاغ ىلا   فلماذا؟ لا يسـير هو لااسـه ىلا ذات الطريق؟ ولماذا

  22)طريق المجد؟

ابه بين النبي )فـلّا الله ىليه وذله  وابن تومرت من لااحيتين  الاجتماىية   الثبافية  فابن   -ويبحث أرنون ىن لاباط التشـ

تومرت من ىشـيرا هرغة في جباة الاطلع  وبين ىشـيرا النبي بني ها ـ) في مكة  وفي نلتا الحالتين نان الشـيء المه) من 

دطا الإراغا الإلهية في الموضـوع  وهيمنة الرةيا اغطروية المتلائمة مع النلىة  البداية هو وجوغ جاذبية  ـ صـية للبائد وت

ــائدا ــحيحة او   23)التبديمية المحيطة بالبيةة الســ ــي )الذي يمثا العبيدا الصــ وهذا نان أنثر أهمية من وجوغ ىبا أرثوذنســ

ياء ذتت   ع وىلا قالاون فبهي تشـريعي ولا ام لاهوتي وهذه اغ ـ لسـا زمنيا تبيمة بحسـل معتبده)  مرتكل ىلا تاريخ متسـ المسـ

 . 24)فيما بعد -بحسل أرنون  -أهميتها ىند ابن تومرت  

ــات الـدينيـة وطلـل العل) غلـاه نـان  يرة أرنون في محـاولات ابن تومرت في معرفتـه للعـاغات المجتمعيـة ومع الممـارســ

ع بحع التعالي  متاثر أنثر من ىشيرا بالبنية الدينية الإسلامية التي تتبع له التمثا واله ) والدمج  فبد نان ابن تومرت مشبعا

ولذلح ف ن هنا  التداطا ما بين الشـ صـية المسـتمدا من   25)ية المنتشـرا في محيطهالإلهي التوحيدي الم ـاغ للنلىة الاحيائ

التعلق بالبرذن والنبي )فـلّا الله ىليه وذله  لابن تومرت  وبين المعرفة التاملية الاسـتدلالية التي زاغت هيبة العل) الإسـلامي 

وتها ونا ذلح يحر   من أهميتها وبين الحع العملي للشــعوب التي ينبغي تجييشــها من أجا إفــلاحها وتوســيع ســلطتها وق

الم ياة الجماىي) اي ماينتج من فـور وافكار  الهاغف إلا ال لاص اغطروي تصـدر ما يحر  الإحسـان الجديد المنعش  

ولذلح ف ن ال لط وىدم التمييل بين الم ياة )ال لاص اغطروي  وبين العبا الحريص    26)بعلاقة  ـ صـية مع الله ىلّ وجا

ع بين العلماء ذوي الدرجات العالية )أي ورثة اغلابياء  وبين الشـ صـيات   ىلا البرهنة والتسـوي،  ف ن التوافـا يصـبل ممكنا

وهذا ما جعا تجربة ابن    27)ا الدىوا والتبشـــيرالكاريلمية ف ن الجاذبية الباهرا وبين الطببات الشـــعبية المســـتهدفة من قب

تومرت تنجل في ىملها ممارســة الســلطة والتوغا بين المجتمع طافــة وأن الشــ صــيات الكاريلمية تجمع بين الجاذبية 

هـ  في   صية ابن   728والسحرية  ولذلح فبد انتش  مثا هذا الجمع بما يسميه أرنون بالعبا اغرثوذنسي )لابن تيمية ت

 . 28)ية وأغالاه في فتوة مشهورا ضدهتومرت ولدة الطببات الشعب

ل) يكن البارغايغي) المحمدي أو التجربة المدينية النموذ( الوحيد الذي اسـتااغ منه ابن تومرت فترنيل الوحي والبصـص  

البرذلاية والتي تجســد فيها المنهجية التربوي ىلا وجوغ الله في وجوغ الإلاســان ســاهمت في تطور التاريخ اغرضــي اللمني 

ر غاطا هذا الاطار  لا والوقائعي للبشـ لطات محلية  المتسـ ة -ولما تبعثرت الدولة الإسـلامية إلا سـ   29)إقليمية ىديدا با وهشـ

يرة أرنون أن هذه المنهجية مع تبعثر الدولة الإسـلامية سـاهمت في زياغا الاتشـار تاريخ النجاا اغطروي بشـكا اسـطوري 

ولذلح     30)مثا رهور الحرنات المهدوية العديدا في المجتمعات الإســلامية بدءاع بابن تومرت وفــولاع إلا العصــر الحديث

 
 . 55  ص2007 -محمد أرنون  الإسلام اغطلاق والسياسة  ترجمةأ ها ) فالل  غار النه ة العربية  بيروت   20)
 . 153....  ص-أرنون  لاحو لابد العبا الإسلامي  ترجمةأ ها ) فالل  غار الطليعة  بيروت    21)
 المصدر لااسه والصاحة.    22)
 . 153أرنون  لاحو لابد العبا الإسلامي  ص  23)
 المصدر لااسه والصاحة.    24)
 . 152المصدر لااسه  ص  25)
 . 154 - 153أرنون  لاحو لابد العبا الإسلامي  ص  26)
 . 154المصدر لااسه  ص  27)
 المصدر لااسه والصاحة.  28)
 . 85/  83 ص1995- بيروت2أرنون  أين هو الاكر الإسلامي المعافر ترجمةأها ) فالل  غار الساقي  ط  29)
 . 86أرنون  أين هو الاكر الإسلامي المعافر  ص  30)
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ــا وجه ــاىة   في نا   31)ف ن ابن تومرت هو النموذ( المثالي الذي يجد هذه الحالة ىلا أف ـ فبد غذة ))المهدي مولا السـ

ع  وهو سـلو  يجيش الجماهير الغايرا ع في ذن معا ع وسـياسـيا ع غينيا وهذه المسـالة التي     32)مكان من المجتمعات الم تلاة سـلونا

ع اســت دمها ابن تومرت في مشــروىه للوفــوة إلا الســلطة إذ أن هذه التجربة التومرتية تكررت ىلا لاطاق نبير أو  أي ــا

ويرة أرنون لاجاى ذلح إلا أن تجربة المدلاية للنبي محمد أو   33)فـغير من قبا جميع اغ ـ اص الذين ات ذو لبلل المهدي

المهدوية تحولت إلا الوىي الإسـلامي إلا لاموذ( ىلوي مبدن  إلا لح ة تد ـينية لعما تاري ي فريد من لاوىه ولا ىلاقة  

د محاناتي  له باي  ــــيء ذطر  لكن التجربة هذه بالنســــبة لابن تومرت وضــــمن المن ور الالاتربولوجي هو ىبارا ىن تبلي

ويرجع أرنون ذلح إلا الصــراع الدائر بين الشــعوب ومحاولات انتشــاف   34)للنموذ( النبوي المحاور في ذانرا الشــعوب

معنا الكتابات المبدســة وهذا بدوره ي لع برغائه اللاهوتي ىلا االيات الاعلية للتوفــا إلا الســلطة وممارســة الهيمنة إذ 

ع ويغلاها بغلاف التبديع لكي تت ذ فاة المشروىية الإلهية المطلبة وهذ ع معمما  . 35)ا ما يمثا التجربة التومرتيةي لع حجابا

 ثالثا: ابن تومرت وخطواته في الوصول الى السلطة

ع ولد في جباة الاطلع الواقعة في المغرب اغقصـا ونان أولاع وقبا نا  ع امازيغيا يعرف أرنون ابن تومرت بالاه بربريا

 . 36) يء ى و في ىشيرا هرغة التي تنتمي إلا قبيلة المصموغا

ــائدا في مجتمعه التي تتيل له   ــه ونالات أولا ططواته هو ه ــ) وتمثا العاغات والتباليد الس تمثا ابن تومرت ىلا لااس

ــرف والهيمنـة والبوا وببيـة البي) التي تخمن بهـا  إىـاغا إلاتـا( أو تكرار النلىـة اغطلاقيـة المتمثلـة بـالحاـار ىلا العرد والشــ

 .   37)الجماىات اغمازيغية

ــلامي ــرق الإســ د ســــافر ابن تومرت إلا المشــ ة فبـ اليـ اطـذ العل) ويطلع ىلا مكولـاات العبـا     )أمـا ال طوا التـ لكي يـ

اغرثوذنسي في أرضه ال افة بالذات  ويكتسل المشروىية الدينية وهذه المشروىية تجلت في الروايات التي ذنرتها نتل 

ع  التاريخ ىن لباءه الحبيبي أو المت يّا بالغلالي والذي غولاته المصـاغر والكتل باسـلوب أغبي جذاب ومثير واطرجتها اطراج  ا

ع وطلعت ىليه أهمية نبرة ــطوريا ــيع أو توليد    38)اسـ ــرورية لتاسـ ــل أرنون قد أغر  العواما ال ـ غن ابن تومرت بحسـ

المجتمع في الإســلام  فما نان بامكالاه أن يصــا لمرتبة العال) أو الماذون المعنا لكلام الله تعالا وتعالي) لاســبية وهو ابن بيةة  

ما تحبق له برحلته إلا المشــرق ولباءه  أو قبيلة ضــعياة في إســلامها  ولذلح نان بنبصــه التكريع الروحي والعلمي وهذا

ولذلح أفـــبل بعد ىوغته من المشـــرق قاغراع ىلا تامين لاوع من التوافـــا ما بين )الجاذبية والســـحرية   فبد   39)بالغلالي

أفــبل قاغراع ىلا م اطبة النان الذين يجهلون الشــريعة الإســلامية باللغة البربرية  نما أمكنه التحدث باســ) التعالي) الدينية 

لها من الابهاء الذي يحق له) وحده) ت اسـير النصـوص المبدسـة  وبناءع ىلا ذلح بحسـل أرنون جمع ابن تومرت  التي تحصّـ

ع  ــا ــبل لاجاحه في الواقع أي ـ ولذلح أن مثاة ابن تومرت أو باغحرة التجربة    40)المجد من نلا طرفيه نما يباة وهذا هو سـ

ــات  ــتراتيجيـات الممـارســ ــر واســ التـاري يـة لابن تومرت ذا مغلة حبيبي وغلالـة نبرة  غلاهـا تجمع في طيـاتهـا نـا ىنـافــ

 . 41)التاري ية التي تميل المجتمعات التي اىتنبت الإسلام وتشكا طصوفيتها

ــلطة  539-440جيشّ الداىية ابن تومرت الببائا حوله وهذا ما أثار غ ــل المرابطين )   ــ  الذين يتحكمون بالس هـــــ

المرنلية  وغ ــل الابهاء المالكية الا ــداء الذين يســيطرون ىلا الارثوذنســية الدينية والذين يلوحون بالمشــروىية للعبا 

ع  أو بدءوا يهدغون ابن ــء ــع والموسـ ــي المخسـ ــنع  اغرثوذنسـ تومرت ويهاجمولاه ب لاة البدع والللادقة التي جاء بها لصـ

 . 42)المعجلات

 
 . 152أرنون  لاحو لابد العبا الإسلامي  ص  31)
 . 87  ص2005  بيروت ـ 2أرنون  البرذن من التاسير الموروث الا تحليا ال طاب الديني ترجمةأها ) فالل غار الطليعة ط    32)
 . 152أرنون  لاحو لابد العبا الإسلامي  ص  33)
 .156المصدر لااسه  ص  34)
 . 155المصدر لااسه  ص  35)
 . 152أرنون  لاحو لابد العبا الإسلامي  ص  36)
 المصدر لااسه والصاحة.    37)
( للوقوف ىلا طط سـير رحلته ين رأ المرانشـي  ىبد الواحد بن ىلي  المعجل في تل يص أطبار المغرب  تحبيقأ محمد سـعيد العريان ومحمد  

؛ مجهوة  مخل   الحلا المو ـية في ذىر اغطبار المرانشـية  تحبيقأ سـهيا    179 -  178م   ص1949 -العربي  مطبعة الاسـتبامة  )الباهرا  

 .104باغر زمامة  غار الرثاء الحديثة  )الدار البي اء  بلا.ت   صزنار وىبد ال
 . 153المصدر لااسه  ص  38)
. أثيرت العديد من الإ ــكالات حوة هذا اللباء بين المخرطين ين رأ الانابي  مراجع ىبلية  قيام غولة  153أرنون  لاحو لابد العبا الإســلامي  ص  39)

 وما بعدها. 209م   ص2008 -الموحدين  جامعة قاربولاع  )بنغازي 
 . 154المصدر لااسه  ص  40)
 . 152المصدر لااسه  ص  41)
 . 154المصدر لااسه  ص  42)
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ــميه أرنون )بالملايدا المحاناتية  ىليه) إذ راى يلاوغ  اتبع ابن تومرت لمواجهة المرابطين والابهاء والمالكية فيما يسـ

ع لكي يرفع من قيمة الذات وي اي من قدر ال صــــوم الذين تالوا ىليه لكن يســــتطيع الوفــــوة إلا   ع وإســــلاميا ىليه) غينيا

 . 43)من ممارسة السلطة الناتجة ىنها بال رورا  )المشروىية الإسلامية العليا  والتي تمكنه

ــدغّا فيما ي ص التعالي الربالاي والتوحيد الإلهي المه)  ــية الابهاء واىلن ىبيدا متشـ وىما ىلا الملايدا ىلا ارثوذنسـ

جداع في الإســلام والذي يتعلق به نا المســلمين ببوا ومن هنا جاء اســ) الموحدين الذي طلع ىلا الســلالة التي أســســها تلميذه 

ع ل ـــرب المرابطين والمالكية ىلا الترنيل  44)م  باســـمه باغحرة558 - 487ىبد المخمن )   نما ىما ابن تومرت أي ـــا

ىلا  ـعائرية السـلطة وطابعها الطبوسـي  وىلا التطبق الصـارم للمح ـورات الغذائية وسـواها وسـواها في الإسـلام  وىلا 

ــكيا مج ع للهوية وتانيداع لها ىلا ضــرورا تش ــتبطالاا ــلامية بصــاتها اس ــهاغا الإيمالاية الإس موىة من اغفــحاب فرضــة الش

ع نما فعا النبي مع الصـــحابة ولذلح ف ن الموحدين يعتبرون ابن تومرت زىيمه) الروحي الذي با ـــله     45)الموثوقين تماما

اسـتطاىو قلل المرابطين والحلوة محله) والذي زاوغ ىلا السـلو  العملي للمسـلمين ال اضـعين للشـريعة ىن طريق الترنيل 

وقد وافـا طلياته فيما بعد وفاته ىبد المخمن بن ىلي    46)أنثر ىلا تبليد السـيرا النبوية بالذات وبشـكا مبا ـر و ـبه حرفي

الكومي ىلا العما والمسـيرا وتاسـيع غولة الموحدين الرسـمية بكا طببة ىلمائها وفبهائها وىبلها اغرثوذنسـي المبلور في 

ع هي اللغة العربية  وبالتالي أفـبحت غولته ملوغا بجهات سـياسـي وثبافي قا غر ىلا لاشـر لغة ىالمية فصـيحة مبدسـة رسـميا

اغرثوذنســي وتهميش الحع العملي والاكر البري المحلي الامازيغي الذي نان قد  ــكا في بداية الحرنة غىامة المشــروع 

ع والذي لا يتوق  هذا المشروع ىند الموحدين با تكرر في مشاريع أطرة  . 47)التاري ي ورهالاه في ان معا

 الخـــاتمة

ع ىلا الصــعيد العربي والإســلامي وأل  في ذلح   ــعا ــروع أرنون واحداع من أبرز البحوث التي لاقت جدلاع واس يعد مش

ع في الاكر  ع ول) ين ر إلا الجالال اغطلاقي الذي نان أرنون يروم إليه با حمّا با ـد العبارات طعنا الكثير وحمّا الكثير أي ـا

تببلين لاحبين  والمنهج والمشـروع إلاّ ألاه وبالرغ) من ذ ل) بان ما قدمه أرنون يمكن أن يعد في وقت لاحق نمسـ لح ىلينا التسـ

من أبرز مشاريعه) الإفلاحية لبراءا التراث الإسلامي ولذلح ف ن العما وبشكا جدي بعيداع ىن المخثرات الدينية والمذهبية 

ع. و تا الالاتماءات ىلا قراءته قراءا حبيبية واىية لكا موطن وطةه أرنون وت  حليله تحليلاع جديا

ــت ـدمهـا ارنون فـان قراءتـه لابن تومرت اطتلاـت نثيرا ىمـا نتـل من قبلـه وبعـده وذلـح  ووفبـا لتعـدغ المنهجيـات التي اســ

ــة لاىاغا  ــاببا الاه ابتعد ىن البراءا التبليدية معتمدا بذلح ىما افرزته البراءات الالاثروبولوجية من فرفـ ــرلاا سـ لالاه نما ا ـ

اءا ى ا وبنـ اييرهـ ة قراءاا ابن تومرت وفق معـ اتيـ انـ ة محـ اري ي لابن تومرت ىمليـ ــروع التـ ان ارنون اىتبر المشــ ح فـ لا ذلـ

ــلامي والتي تعـد لاموذ( اىلا الا وهي تجربة المـدينـة التي حكمهـا النبي محمـد طيلـة حيـاته   لامريين مميلين في التـاريخ الاســ

ة نبيرا في ت ه اهميـ ذي لـ الاي والـ ة الاطراف  امـا الامر الثـ ة متراميـ اغات والتي افرزت ىن غولـ جييش الجمـاهير حوة البيـ

الملهمة الا وهي المهدوية والتي اغىاها ابن تومرت ولبل لااســه بالمهدي وتعد هذا جلء من الاســتراتيجيات المتبعة من قبا 

 البعي لاقتناص السلطة وفي الوقت لااسه لانتساب مشروىيتها  
 

 

 
 . 154أرنون  لاحو لابد العبا الإسلامي  ص  43)
 المصدر لااسه والصاحة.    44)
 . 155المصدر لااسه  ص  45)
 . 155 - 154المصدر لااسه  ص  46)
 . 155أرنون  لاحو لابد العبا الإسلامي  ص  47)


